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 "الحروفحدوث أسباب "توصيف الجيم العربية المركبة عند ابن سينا من خلال رسالته 
The characterization of the ‘’El-DJIM’’ Arabian composite by Ibn Sina through his book ‘’Causes 

of the letters occurrence’’   
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 الملخص
حظي علم الأصوات باهتمام كبير من طرف علماء اللغة العربية القدامى ، فنجد أن أغلب هؤلاء العلماء قدموا     

مفاهيم صوتية دقيقة اعتمدت على الملاحظة والموضوعية لذا أتت دراساتهم في هذا الميدان متقاربة ومتطابقة غالبا في 
 أكثر ومن بينصوات والي  تبانن مخرهاا أو صفتاا عندهم ، وصف مخارج الأصوات وصفاتها إلا فيما يخص بعض الأ

لأن لهذا الصوت  سواء في صفته أو مخرهه(  الجيم) أو المحدثين صوت الأصوات الي  أثارت هدلا عند العلماء القدامى 
عدة صور نطقية في الوطن العربي ، ونعد ابن سينا أول من وصف مخرج  صوت الجيم العربي الفصيح وصفته وصفا 

 .دقيقا
 . صوت الجيم ، صفات الأصوات ، صوت المركب ، ابن سينا : الكلمات المفتاحية 

Abstract : The majority of these scholars have presented accurate audio concepts based on 

observation and objectivity, so their studies in this field have come close and often identical in 

describing the exits and their characteristics except in respect of some of the voices which differ in 

their direction or character , And among the most controversial voices in the old scientists or 

modernists voice (djeem) both in the form or director because of this sound several images of 

pronunciation in the Arab world, Ibn Sina is the first to describe the sound of the voice of the Arab 

djeem and described a precise description 

 Key words: phonetics; Ibn Sina 

علم الأصوات المعتمد على  تانعنى القدماء بدراسة الأصوات ووصف مخارهاا وصفاتها بما نتفق كثيرا مع نظر     
استطاعوا بحسام المرهف وخبرتهم  الأهازة لدنامالتجارب وآلات التسجيل الصوتي في عصرنا الحاضر ، ورغم عدم توافر 

أن يميزوا مخرج كل صوت وصفته بدقة متناهية ، كما كشفوا عن قوانين تلك الأصوات أبهر ذلك العلماء المحدثين وأثبت 
ات الي  في العمق والدقة والاستقصاء جميع الدراس بالأصوات العربية لا نضاهيهعلمائنا  اهتمامف،  نبوغام في هذا الميدان

تية العربية من أسبق الدراسات في العالم و وتعد الدراسة الص" علم الأصوات اللغونة " نقوم بها اللغونون الآن فيما نسمونه 
ولم نسبق :" ، ولم نسبق العرب في ها المجال سوى الهنود ، وقد اعترف بذلك المستشرق الألماني براهشتراسر في قوله 

 .1"والعرب (نعني البراهمة)قومان من أقوام الشرق وهما أهل الهند الغربيين في هذا العلم إلا 
وصف علماؤنا القدامى الأصوات اللغونة بالنظر إلى مكان النطق ، أي المخرج ، كما وصفوها أنضا بالنظر إلى    

درهات إقفال وانفتاح الممر الهوائي ، فاي تتولد من وهود حبس أو تضييق في ممر الهواء ، فعندما يحدث انحباس تام 
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واء نتولد الصوت الذي ندعى بالشدند أو الانفجاري ، وحين للاواء نتيجة سد مجرى الهواء ثم انطلاق فجائي نسرح اله
يجد الهواء مجراه مضيقا غير مسدود فإنه يمر محتكا بالعضونن اللذنن سببا تضييق مجراه دون انفجار ، ونسمى الصوت 

 .الذي يخرج بهذة الطرنقة بالرخو أو الاحتكاكي 
ة ، والتضييق الذي نولد الاحتكاك ، تكون حين يحدث الانحباس وهناك حالة مركبة من الانحباس الذي نولد الشد       

لكن الانفصال لا نكون سرنعا ومفاهئا بل بطيئا فيحتك الهواء الخارج من الحبس بطيئا وندعى الصوت الصادر بهذه 
 .الطرنقة بالمركب ، أو المعطش 

نطلق علياا الجيم الفصيحة بقصد التمييز ، وهي وعندنا في اللغة العربية صوت واحد نتكون بهذه الطرنقة وهو الجيم و    
وهو صوت المركب الوحيد في اللغة العربية الذي نتصف بهذه الصفة وهي صفة ، الي  نسمعاا اليوم من قراء القرآن الكريم 

 .مخرهية 
ا شدندا ، ومن ثم ولعلماء العربية القدامى رأي مختلف عما قرره المحدثون حول صفة الجيم ، نظار في حسبانهم الجيم صوت

إلا أن ابن سينا له وصف لصوت الجيم في رسالته ، ( أهدك طبقت : ) ضموها إلى أخواتها الشدندة المجموعة في قولهم 
 .شدة  والرخاوةأسباب حدوث الحروف نبين فيه أن الجيم صوت مركب من ال

 :التــركيب-     
  Les consonnes complexes: الأصوات المركبة  
 Les consonnes affriquées : الأصوات المعطشة  

فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ    : "قال تعالى 2المركب اسم مفعول من فعل ركب أي ما ركب بعضام بعضا   
رَاكِبًا  .3"ركب الشحم بعضه بعضا و تراكب: و من المجاز ،  (99: سورة الأنعام الآنة )"مِنْهُ حَبًّا مُّتـَ

 :اصطلاحا    
التركيب عند الصرفيين كل لفظ كان في أصله مكونا من شيئين، ثم صار شيئا واحدا و نتنوع المركب بحسب        

،و عند علماء الأصوات نقصد بالصوت المركب أن نكون 4... المركب الإسنادي، المركب المزهي، الإضافي: مكوناته مثل 
، و هي صفة خاصة بصوت الجيم المعطشة كما (الانفجار و الاحتكاكأو من ) الصوت مزيجا من الشدة و الرخاوة، 

 .و في اللغة العربية صوت مركب وحيد و هو صوت الجيم . 5تنطق في تلاوة القرآن الكريم
و نتم نطق هذا الصوت بأن نرتفع مقدم اللسان اتجاه مؤخر اللثة و مقدم الحنك حتى نتصل بهما محتجزا وراءه الهواء    

الصادر من الرئتين، ثم بدلا أن ننفصل عناا فجأة كما هو الحال في نطق الأصوات الشدندة نتم الانفصال ببطء، نتم 
 . 6"المجاور أو الجيم الشامية "بياا بما نسمع من نظير الشين خلالها تسرب الهواء محدثا احتكاكا بالمخرج ش

نعني أن الصوت المركب نستلزم طرنقتين من طرق النطق أولاهما الشدة أو الانفجار، والثانية الرخاوة و    
 .الاحتكاك 
وننه من صوتين و بهذا نستخلص الصلة بين المعنى اللغوي و الاصطلاحي فالصوت المركب إشارة إلى تك            

 .متلازمين لا فصل بيناما أو يحمل صوتين معا نتميزان بصفتين مختلفتين 
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هذا المصطلح لدى علماء العرب القدامى ،و قد أطلق  ابن سينا هذه التسمية على الأصوات تداول لم ن           
 الي  أراد بها الأصوات الشدندة  7 الرخوة في مقابل الأصوات المفردة

، إذ نطلق 8تتعدد تسميات المصطلح حدنثا عند علماء العرب المحدثين نتيجة للترجمة عن المصادر الأهنبية و       
مزدوهة من الشدة و الرخاوة فياا من الصفتين : إبراهيم أنيس صفة الصوت المزدوج على هذا النوع من الأصوات فيقول

 . 9"معا
، ونلاحظ أن أغلب 10الجيم التركيب في آن واحد على صوتو عطيش إطلاق تسميي  الت تمام حسانواختار         

الصوت المركب بدلا من الصوت المعطش أو التعطيش ،ونعود ذلك إلى عرب فضلوا توظيف مصطلح التركيب و اللغونين ال
للدلالة على الكيفية الي  تحدث بها هذه الأصوات بأنها تتركب من  Affriquéeاستخدام علماء الغرب لمصطلح 

، لذا نجد بين ثنانا كتب الأصوات العربية شيوع تسمية التركيب أو الصوت المركب أما التعطيش فيستعمله علماء صوتين
الأصوات العرب غالبا للتفرنق بينه وبين عدة صور نطقية للصوت المركب الوحيد في اللغة العربية و هو الجيم، و مناا 

: صوت الشين فالتعطيش لغة من فعل عطّش ندل  على الحبس عن الماء مثلالجيم القاهرنة والجيم الشامية النظير المجاور ل
 .11زرع معطش لم نسقد في ظمئاا ؛أي حبساا عن الماء والمعطش المحبوس عن الماء عمدا، و عطّش الإبل زا

بين الجيم القاهرنة، فالتعطيش نعني أن تسمية هذا الصوت للتفرنق بينه و  ومن هذا المفاوم اللغوي استعار العرب      
ثم ننفرج فجأة، و لما كانت المساحة ( الغار) نبدأ الصوت باحتباس الهواء بين وسط اللسان و ما نوازنه من الحنك الأعلى 

الي  نشغلاا اللسان من الحنك الأعلى كبيرة نسبيا إذا قيست باحتباس عند اللثة فإن انفصال ظار اللسان عند الحنك 
لأعلى لا يحدث متزامنا و بذلك نتخلف أثر احتكاكي نقونه الناطق بعض التقونة لتكون الجيم مركبة من بعض الشدة و ا

" j"لقيمة الشدة و" D" فالرمز"   DJ" بعض الرخاوة، ولذلك هرى رسم هذا الجيم في الكتابات الأهنبية برمزنن هما
 .12لقيمة الرخاوة

 : الجيم عند القدماء     
المحدثون حول صفتاا مع  صوتي العين والضاد،  فقد ضماا من الأصوات الي  اختلف القدماء و نعد صوت الجيم         

والجيم والشين والضاد شجرنة لأن مبدأها : "الخليل الفراهيدي مع صوتي الشين والضاد وهعلاا في مجموعة واحدة في قوله
الليث روانة النضر الي  ذكر فياا صوت الياء ضمن الأصوات الشجرنة  وتخالف روانة 13..."من شجر الفم أي مخرج الفم

الشين والجيم والياء شجرنة ، لأن مبدأها من الشجر ومجراها من وسط " وخص الضاد بمخرج منفرد حينما ذكر أن 
ثم ...  غلامي اللسان ووسط الحنك ، ولكل مناا بدلان بدل المقاربة فالشين والجيم من الياء مثل غلامج وغلامش بمعنى

وهذا ما نسمى بالعجعجة وهي ظاهرة صوتية ،  14" الضاد وهي حافية لأنها من حافة اللسان وما نلياا من الأضراس 
قديمة تنسب إلى قضاعة وهي إبدال الياء المشددة أو الساكنة هيما وقد سال إبدال الياء بالجيم اتحادهم في المخرج كما 

الجيم ناء فيقال في صاري بدلا من صارنج وهذا ما نسمى باليأنأة وهي ظاهرة  نجد عكس هذه الظاهرة وهو إبدال
 . صوتية قديمة تنسب لتميم
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 فجعل مناارنن حرفا ، أما الفروع وعش صنف أصوات اللغة العربية الأصول إلى تسعفقد سيبويه   الخليلأما تلميذ     
، ولم 15 كالجيمومن بين هذه الأصوات الشين الي  والأشعار ،وهي تستحسن في قراءة القرآن ستة عدها المستحسنة 

ذكر الجيم غير المستحسنة ، من الأصوات  16نذكرها مكي بن أبي طالب ضمن الأصوات الي  تستحسن في القراءات
وعند   وهما صورتان نطقيتان للجيم  لانستحسن قراءة بهما في القرآن الكريم والشعر  ،الي  كالكاف والجيم الي  كالشين 

حذف  غير أنه ، ونتفق في تصنيفه مع تصنيف الخليل بن أحمدمخرج الجيم  بدقة حدنثه عن مخارج الأصوات نصف 
ومن وسط اللسان بينه وبين الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء " :في قوله  بدلا عنه صوت الياء صوت الضاد وهعل

ولم نذكر مصطلح  وصف بها المخارج والصفات بنصاا ، وقد سار على نهجه أغلب العلماء مرددنن العبارات الي   17" 
أما ابن الجزري . 18فقط ( الجيم والشين ) للخليل إلا الزمخشري وابن الجزري فقد خص الزمخشري به صوتي ( الشجرنة)

: وموقعه في الفم بل أشار أنضا إلى الصور السائدة لنطق صوت الجيم في تلك الفترة قائلا ( الشجر)فلم نكتف بتعرنف 
فتصير ممزوهة ‘ والجيم يجب أن نتحفظ بإخراهاا من مخرهاا ، فربما خرهت من دون مخرهاا ، فينتشر بها اللسان " 

الشام ومصر وربما نبا بها اللسان فأخرها ممزوهة بالكاف كما نفعله بعض الناس ، وهو بالشين كما نفعله كثير من أهل 
 .    19..." موهود كثيرا في بوادي اليمن 

 :الجيم عند المحدثين 
صوت مركب، وننطبق هذا الوصف على ما نطلق عليه حدنثا الجيم الفصيحة؛  صوت الجيم  اتفق المحدثون على أن    

 .ور نطقية في اللاجات العربية لأن للجيم ثلاث ص
صفته عدة تساؤلات بين اللغونين المحدثين منام إبراهيم أنيس حين ذكر ار وصف سيبونه لمخرج صوت الجيم و أث       
مع ذلك يجعلون مخرهه من وسط الفم مع الشين وهما أمران قول القدماء إن الجيم حرف شدند و ن:" في قوله

 .20"متناقضان
وذكر أن  خلص إبراهيم أنيس إلى أن صوت الجيم الذي وصفه سيبونه بالشدة تغير و ما نسمع اليوم هو صوت آخر،  

 :لصوت الجيم في اللغة العربية ثلاث صور نطقية 
 . خاصة الشدة ، وهي تلك الجيم القاهرنة شدندة الجيم ال -
 حةمركبة من الشدة والرخاوة ، وهي الي  نطلق علياا الجيم الفصي -
 ( الجيم الشامية )الجيم الرخوة خالصة الرخاوة ، وهي كما ننطقاا أهل الشام  -
غير .21أو الجيم القاهرنة و ليس الجيم المعطشة كما نعتقد البعض " الجاف"كما نرهع أن أصل صوت الجيم هو   و

 أن هذا التفسير لاقى اعتراضا من طرف بعض علماء الصوت المحدثين 
و قد حاول  كمال بشر إعطاء تفسير آخر حول سبب وصف سيبونه لصوت الجيم بالشدة، إذ اهتدى إلى أن أول      

ك أن ذل: "مرحلة من مراحل نطق الجيم تتصف بالشدة لذا وضع سيبونه هذا الصوت ضمن الأصوات الشدندة في قوله
الهواء في مواضع النطق و لكن في حالة الجيم و  نبدأ نطقاا بوقوف( من ضمناا الجيمو )كلاا " أهدك قطبت" أصوات 

حدها تنفصل أعضاء النطق بعضاا عن بعض ببطء فيتسرب الهواء محدثا صوتا احتكاكيا في ذات الموضع، و هو صوت 
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، (مكونا من وقفة و احتكاك متلازمين)  نعد هزءا لا نتجزأ من نطق الجيم فتكون النتيجة صوتا مركبا وقفة احتكاكية 
فيحدث الانفصال سرنعا فينفذ الهواء سرنعا مفاهئا محدثا انفجارا لتحقيق النطق ( أهدت طبقك) الباقيات من أما في

 22" الكامل 
اختيار سيبونه ضم هذا الصوت إلى الأصوات الشدندة راهع إلى أنه نبدأ نطق هذا الصوت كما لو كنا ننطق دالا و       

 .ولأن بدانة تشكله تتم بحبس الهواء لوهود اعتراض شدند"  DJ" اورة أي ثم ننتاي نطقاا كما لو كنا ننطق شينا مج
وقد أنقن  بعض . و نذهب أغلب اللغونين إلى أن الجيم المعطشة هي الجيم الفصيحة ،لأنها توارثت من المقرئين         

هذا الصوت و صفته لدى العلماء من العرب القدامى الكيفية الي  يحدث بها هذا الصوت ونتجلى ذلك في وصف مخرج 
وبتقرنب للجزء المقدم من اللسان من سطح الحنك  تام،تحدث من حبس بطرق اللسان " ابن سينا، فقد ذكر أن الجيم 

المختلف الأهزاء في النتوء و الانخفاض، مع سعة في ذات اليمين و اليسار، و إعداد رطوبة، حتى إذا أطلق نفذ الهواء في 
لضيق المسلك إلا أنه نتشدب لاستعراضه ، ونتمم صفيره خلل الأسنان ، وننقص من صفيره ذلك المضيق نفوذا نصغر 

ونرده إلى فرقعة الرطوبة المندفعة فيما بين ذلك متفقعة ثم تتفقأ إلا أنها لا يمتد بها التفقع إلى بعيد ولا نتسع ، بل تفقؤها 
 .23"في مكان الذي نطلق فيه الحبس

إلا أنه ندرك أنه ( متفقعة ) فالقارئ المتتبع لهذا الوصف لمخرج الجيم يجد مصطلحات غامضة نصعب فاماا مثل        
 :ذكر عدة مراحل في نطق الجيم هي

  حبس بطرف اللسان التام. 
  تقرنب الجزء المقدم من اللسان من سطح الحنك. 
  إطلاق الهواء. 
 ر لضيق المسلكنفوذ الهواء في ذلك المضيق نفوذا نصغ. 

 
نتقاطع هذا الوصف مع وصف المحدثين لصوت الجيم، فعبارة حبس بطرف اللسان تدل دلالة واضحة على           

نطق الصوت الأول شبيه بصوت الدال، لأن الدال تتشكل باتصال تام لطرف اللسان مع مقدمة الحنك الصلب، ثم 
ك دون التقاء محكم و هو موضع نطق الشين الجيم انتقل إلى المرحلة الثانية و هو اقتراب مقدم اللسان من سطح الحن

 فمصطلحا " لضيق المسلك"الشامية بعدها نتسرب الهواء ببطء نظرا لضيق موضع النطق حين قال نصغر 
نوحيان لنا أن هذا الصوت صوت مركب، كما لم نكتف بذكـر هـــذنن المصطلـحين بل  بيــن الكيفية " حبس و تضييق"  

واء بعض إطلاقه من خلال منفذ ضيق يجعل الهواء يخرج ببطء على عكس بقية الأصوات الشدندة الي  نتسرب بها اله
وما نبين لنا أنه وصف مخرج الجيم وصفا دقيقا هو مقارنة ،  والي  يخرج الهواء حين النطق بها بعد إطلاقه دفعة واحدة 

دث الجيم العربية بعينه ولكن بلا حبس الشين فاي حادثة حين يح" مخرج هذا الصوت مع صوت الشين حين ذكر أن 
نعقد ابن سينا مقارنة بين صوتي الجيم .24"ت بحبس ثم أطلقت أألبتة، فكأن الجيم لم تحبس ، وكأن الجيم شين ابتد

فاذا الوصف لمخرج  والشين فيرى أنهما صوتان متشابهان ومتقاربان في المخرج غير أن صوت الجيم نبدأ بحبس للاواء ،
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أي أنه مركب من ( انفجاري احتكاكي) فمحمود السعران وصفه بأنه  ، تطابق مع وصف المحدثين لهصوت الجيم ن
الإغلاق الذي لا نستمر "...بأنه انفجاري فاشل قال في وصف انغلاق مجرى الهواء معه  ، وذكر فندرنس 25الصفتين

إحكامه وفياا كما في الانفجارنة حبس ولكن الحبس نتبعه حركة خيفة من الفتح بحال يجعل الانفجار ننتاي بالاحتكاك 
 .26" انفجاري فاشل    affriquee))فالانفجاري احتكاكي 

ه ابن سينا فقد أدرك قديما  بتركيب هذا الصوت ففي الفصل الخامس من كتابه يحدثنا عن أصوات ليإوهذا ما تفطن     
سمعاا في لغات أخرى غير عربية ، ولكنه لم نذكر من أسماء هذه اللغات إلا الفارسية الي  هي لغته الأولى ومن الأصوات 

لصوت سمعه من أفواه الفرس حين ننطقون بالكلمة الفارسية فيرى أن هذا ا.المركبة الي  ذكرها في هذا الفصل الجيم العربية 
تش ، وثلاثة أصوات الأول مناا نضرب إلى   ch))والي  تعني البئر ، وهذا الصوت الذي نرمز إليه في الانجليزنة ( هاه) 

ابن سينا هو  شبه الزاي ، والثاني نضرب إلى شبه السين ، وأن الثالث نضرب إلى شبه الصاد فالصوت الأول الذي وصفه
فاو الذي نراه في بعض اللغات الأوربية الحدنثة ونرمز ( كسي)أما الصوت الثاني هو DZ) )الصوت المركب ب نعرف  ما

ونعتبر ابن سينا هذه الأصوات الأربعة أشباها لصوت الجيم العربية لما تشتمل عليه جميعا من صفة   ، (X)له بالرمز
 .التركيب فاي تبدأ بشدة تلياا رخاوة 

وصفوة القول أن الاختلاف في وصف مخرج صوت الجيم وصفته لم نقتصر على علماء العربية القدامى وإنما حدث     
في حين أوضحت دراسة ابن ، ( شدندا ) هذا الخلاف بين المحدثين أنضا ، فعد بعضام صوت الجيم صوتا انفجارنا 

دم الحنك حتى نتصل بهما محتجزا وراءه الهواء نتشكل بارتفاع مقدم اللسان نحو مقسينا أن هذا الصوت صوت مركب 
الصادر من الرئتين ثم بدلا من أن ننفصل عناما بسرعة نتم الابتعاد بين العضونن ببطئ فيعطي فرصة للاواء بعد 

في  خاصة بصوت الجيم صفة الانفجار أن يحتك بالعضونن المتباعدنن لهذا نتصف هذا الصوت بالصوت المركب وهي  
 .يةاللغة العرب
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